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ليــس مــن شــك أن الأديــان المنزلَــة تشــرك في التســليم بـ"مواثيــق الربوبيــة"، مُثبِتــة لهــا 

باللفــظ في كُتبهــا أو مشــرة إليهــا بنحــو مــن الأنحــاء؛ وقــد ذكرنــا أن النظريــة الائتمانيــة 

ــان تشــرك فيهــا، حتــى  ــع الأدي ــأن جمي عــي ب تذهــب إلى أبعــد مــن هــذا الاشــراك، فتدَّ

ــت نزولهــا، وكانــت تحريفــا للأديــان المنزلــة أو ابتداعــا مــن الإنســان)))؛  تلــك التــي لم يثَبُ

ــة في العمــل  ــة انجذبــت إلى الاحتــذاء حــذو الأديــان المنزلَ فالراجــح أن الأديــان غــر المنزلَ

بعنــاصر أساســية مــن هــذه المواثيــق.

عــى الرغــم مــن تســليم الأديــان المنزلَــة بـ"مواثيــق الربوبيــة"، يبقــى أن أقدارهــا مــن 

التخليــق متفاوتــة، بــل متفاضلــة، ذلــك أن عمليــة التخلــق، لمــا كانــت تتقلــب في أطــوار 

ــي  ــان الت ــع هــذه الأدي ــق تتحــدد بشرائ ــت أطــوار التخل ــابقها، وكان ــن س ــا أزكى م لاحقه

أخُِــذت "مواثيــق الربوبيــة" مــن أجلهــا، كانــت كل واحــدة مــن هــذه الشرائــع التــي أنُزلِــت 

قــا بالمعــاني والقيــم الأخلاقيــة. تبِاعــا تـُــمثِّل طــورا في التخلــق يزيــد عــى ســابقه، تحقُّ

ليــس مــن شــك أن النظريــة الائتمانيــة، بقولهــا بالتمايــز الأخلاقــي بــن الشرائــع، تثــر 

اعتراضــا واســعا مــن لــدن العلمانيــن، وحتــى المتدينــن، وصيغتــه كالتــالي: 

ــة  ــادر إلــى دفــع هــذه الفرضيــة، بدعــوى اســتحالة المقارن ــد يب ))) علــى الرغــم مــن أن بعــض الحداثييــن ق
بيــن الأديــان أو تفضيــل بعضهــا علــى بعــض، يبقــى أن الأديــان تناســل بعضهــا مــن بعــض، قصــدا أو 
عرَضــا، كمــا تناســلت الفلســفات والفكرانيــات بعضهــا مــن بعــض؛ فمثــا، ليــس مــن الصدفــة أن نجــد فــي 
الهندوســية أســماء مشــابهة لأســماء فــي ديــن التوحيــد، فاســم "براهمــا" قريــب نطقــا مــن "اســم "إبراهيــم" 

واســم "سارســواتي" قريــب نطقــا مــن اســم "ســارة".
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ــاك  ــون هن ــزم أن يك ــان، ل ــع إلى الأدي ــي يرج ــدم الأخلاق ــر التق ــأن أم ــلَّمنا ب ــى س "مت

ــان".  ــن الأدي ــل ب ــه لا تفاض ــلَّم، لأن ــذا لا يسُ ــي، وه م دين ــدُّ تق

نجيب عن هذا الاعتراض الواسع من الوجوه الآتية:

أ. واضــح أن "التقــدم الأخلاقــي" معنــاه، بصيغــة الخطــاب)))، "أن تكــون أحســنَ أخلاقــا 

مـــا كنــت، وأن يكــون لنــا معيــار نقيــس بــه هــذا التحســن الأخلاقــي لديــك"؛ فـــمبدأ 

ــده، أي  ــح أن ض ــا؛ وواض ــا أخلاقي ــر تقدّم ــا، يعُت ــث، مث ــر الحدي ــرق" في الع ــاء ال "إلغ

ــاه، بصيغــة الخطــاب، "أن تكــون أســوأَ أخلاقــا مـــا كنــتَ، وأن  "التأخــر الأخلاقــي"، معن

ــار  ــسَ المعي ــواء كان نف ــك"، س ــي لدي ــوء الأخلاق ــذا الس ــه ه ــس ب ــار نقي ــا معي ــون لن يك

ــرا  الســابق أو معيــارا مثلــه؛ فحقــوق "الجنســية المثليــة" في الزمــن المعــاصر، مثــا، تعُــدّ تأخُّ

أخلاقيــا)))؛ فــا يبــدو أن هنــاك اطــرادا للتقــدم الأخلاقــي لــدى الأفــراد والأمــم في "حالــة 

المعاملــة"، بــل الراجــح أن هنالــك تقلُّبــا مســتمرا للتقــدم والتأخــر عليهــم؛ والشــاهد عــى 

ذلــك فــراتُ نــزول الأديــان التــي تـُــخلِّقهم، إذ لا ينــزل الديــن عــى هــذا القــوم أو ذاك إلا 

في فــرة التراجــع الأخلاقــي فيهــم، مُصلحــا مــا فســد ومتــداركا مــا فــات.

ــي؛ إذ  ــار أخلاق ــن ينكــر وجــود أي معي ــا إلا م رهَ مَ الأخــاق ولا تأخُّ ــدُّ ــر تق ب. لا ينُكِ

ــدل  ــده ي ــا شيء عن ــل يجحــد وجودهــا، ف ــر، ب ــن الخــر وال ــرقّ ب ــر لا يفُ هــذا المنكِ

))) صيغة الخطاب، في مجال التداول العربي، صيغة عامة.
)))  "الجنسية المثلية" عبارة عن تراجع إلى عمل أهل سدوم وعمورة.
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عليهــا، أي أنــه يجحــد، في نهايــة المطــاف، وجــود "الحقيقــة الأخلاقيــة"؛ ويعُــرفَ أصحــاب 

ــا؛ وحســبنا  ــا معهــم هاهن ــد باســم "الشــكاك الأخلاقيــون"، ولا كلام لن ــكار البعي هــذا الإن

إبطــالا لغريــب دعواهــم، أنهــم لا ينفكــون يناقضــون أنفســهم بأنفســهم، أقــوالا وأفعــالا؛ 

فلــولا وجــود ثقتهــم بالآخريــن، مــا كانــوا ليطمئنــوا إلى تصديــق هــؤلاء لمزاعمهــم؛ والحــال 

أن "الثقــة" و"الاطمئنــان" و"التصديــق" مــا هــي إلا أفعــال أخلاقيــة.

ــل إلى إنــكار موضوعيــة الأخــاق، فــإن "مبــدأ التســامح"  ج. إذا كان "مبــدأ الشــك" يوصِّ

ــط، مــن  ــا؛ فعــى الرغــم مــا أحي ــا بينه ــة في ــرؤى الأخلاقي ــل ال ــكار تفاضُ ــل إلى إن يوصِّ

هالــة، بهــذا المبــدإ عنــد تقريــره في مطلــع العــر الحديــث، ولا يــزال يرُفــع شــعارا لمواجهة 

تطــرفّ الأصوليــات المعــاصرة، فإنــه أسيء فهمــه أيمــا ســوء؛ إذ بــات يسُــتفاد منــه أن الــرؤى 

الأخلاقيــة إنمــا هــي مجــرد إنشــاءات ذاتيــة، بحيــث يسُــوَّى بينهــا جميعــا؛ فيلــزم أنــه لا 

أخــاق أفضــلُ مــن غيرهــا، بــل لا أخــاق حــقّ؛ وواضــح أن هــذا الفســاد في الفهــم مبعثـُـه 

إلغــاء المعايــر الأخلاقيــة المشــركة والســقوط في "النســبية الأخلاقيــة".

د. إذا كان النظــر الوضعــي، طلبــا لتحديــد الســات الأخلاقيــة المشــركة بــن الأديــان، 

يــؤدي إلى اعتبــار أن بعــض الأديــان ينــوب منــاب البعــض، معتــرا أن أخلاقياتهــا المختلفــة 

ــا للوقــوف  جميعــا متســاوية، وضْعــا وإنشــاءً، فــإن النظــر الفلســفي، عــى العكــس، طلب

عــى الحقيقــة الأخلاقيــة المبثوثــة في الأديــان، يــؤدِّي إلى تأكيــد أن بعــض الأديــان لهــا مــن 

الميــزات مــا يتبيَّنــه العقــل الإنســاني ويسُــنده، بحيــث يكــون خلــوّ الأديــان الأخــرى مــن 

ــرا لنــزول هــذه الأديــان درجــة في التخلــق دون درجتهــا؛ وعندئــذ، لا  هــذه الميــزات مَظهَ
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ــل هــذا النظــر إلى أن الأديــان التوحيديــة أكــر تجريــدا واتســاقا واكتــالا في  غــرو أن يتوصَّ

ــان الوثنيــة؛ ولمــا كان هــذا النظــر يــرى في صفــات "التجريــد"  بنائهــا الأخلاقــي مــن الأدي

ســا الأخــاق عــى العقــل،  ــا، مؤسِّ ــار عليه ــة لا غب ــزات عقلي ــال" مي و"الاتســاق" و"الاكت

فقــد صــار إلى تقريــر أن الأديــان التــي تتصــف بهــا تتفــوق أخلاقيــا عــى مــا عداهــا مــن 

الأديــان. 

ه. لقــد ذكرنــا أن الأصــل في الأديــان كلهــا، ليــس، كــا يزعــم علــاء الإناســة)))، ديــن 

ــا تفرقــت إلى  ــه"، إلا أنه ــذي هــو "إســام الوجــه لل ــد ال ــن التوحي ــة، وإنمــا هــو دي الوثني

أديــان ظلــت ملتزمــة بــه، وأخــرى ابتدعــت فيــه، وأخــرى انحرفــت عنــه بالمــرة، مســتغرقة 

في الــرك؛ وحينهــا، نظفــر بمعايــر موضوعيــة لترتيــب الأديــان وتفضيــل بعضهــا عــى بعض، 

ــد  ــاني التوحي ــكا بمع ــان تمسُّ ــرُ الأدي ــون أك ــأن يك ــد"، إذ يقــي ب ــار التوحي ــا، "معي أوله

وأحفظهُــا لصورتــه الخالصــة أفضلهَــا إدراكا لمقــام الإيمــان؛ والثــاني، "معيــار التوجــه إلى 

ــان عــى اســتيعاب جميــع أفــراد  الإنســانية بأسرهــا"، إذ يوجــب أن يكــون أحــرصُ الأدي

الإنســانية مــن غــر تمييــز ولا ترتيــب أفضلَهــا اعتبــارا لمكانــة الإنســان؛ والثالــث، "معيــار 

التخليــق"، إذ يقــي بــأن يكــون أقــدرُ الأديــان عــى توســيع مجــال الأخــاق بمــا يجعلــه 

يشــمل كل تعامــات الإنســان الممكنــة، أفضلهَــا وعيــا لمنزلــة الأعــال.

ــب  ــم مرات ــن حك ــا ع ــه، فض ــرَّد نفس ــل المج ــم العق ــل، بحك ــت أن التفاض و. إذا ثب

Anthropology :المقابل الإنجليزي  (((
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أخــرى للعقــل تعلــوه)))، قائــم بــن الأديــان، حتــى لــو تجاهلــه العلــاء الوضعيــون، تحيُّــزا 

ــى  ــدم ع ــا متق ــي أن بعضه ــذا يعن ــة، فه ــم العلمي ــن أبحاثه ــتنتاجا م ــة، لا اس للعَلماني

بعــض؛ والواقــع أن هــذا التقــدم يضبطــه، مراعــاةً لتطــور اســتعدادات الإنســان الإدراكيــة 

والعمليــة، تتابــع نــزول شرائعهــا؛ فالشريعــة اللاحقــة، بحكــم هــذا التطــور في الاســتعدادات 

م الشريعــة  مــا مــن الشريعــة التــي ســبقتها؛ ولمــا كان تقــدُّ لتقبُّــل مــا ينــزل، تكــون أكــر تقدُّ

المنزلــة هــو الأصــل في التقــدم الأخلاقــي لأهلهــا، وجــب أن تتفاضــل أنصباؤهــا مــن الأخلاق، 

بحيــث يكــون نصيــب الشريعــة اللاحقــة أفضــل مــن نصيــب الشريعــة الســابقة. 

عــى أن مــا ينبغــي التنبيــه إليــه بهــذا الشــأن هــو أن التفاضــل الأخلاقــي بــن الأديــان لا 

يعنــي، مطلقــا، أن الديــن الســابق باطــل، إلا أن يكــون أهلــه قــد انحرفــوا بــه عــن "ميثــاق 

التوحيــد"، وأن الحــق مــع الديــن اللاحــق، وإنمــا يعنــي، مــا يعنيــه، أمــورا أساســية ثلاثــة، 

أولهــا، أن الحــق في الديــن اللاحــق يزيــد عــن الحــق الــذي في الديــن الســابق، قدْرا وشــكلا؛ 

والثــاني، أن الإمكانــات الأخلاقيــة في اللاحــق تفــوق الإمكانــات الأخلاقيــة في الســابق، عــددا 

ومــددا؛ والثالــث، أن الحقيقــة الأخلاقيــة تتجــى في اللاحــق أكــر مــا تتجــى في الســابق، 

ثباتــا وكــالا.

)))  مثل "العقل المسدَّد" و"العقل المؤيَّد".




